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الإمارات بعد نصف قرن على التأسيس.. الحاجة للوصول إلى العالمية مع
التمسك بمبادئ الآباء المؤسسين

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2021-12-02

قبــل خمســين عامــاً، اجتمــع قــادة وشعــب الإمــارات لإعلان دولــة اتحاديــة واحــدة، بعلــم واحــد،
ــاء نهضــة اقتصاديــة وقــوة واحــدة تحمــي البلاد، ليعقبهــا تحــرك المؤسســين والشعــب لبن

وعمرانية تسارعت حتى ملأت الآفاق.

كــان تأســيس الآبــاء لدولــة الإمــارات فــي 1971، واحــداً مــن أنجــح تجــارب الاتحــادات حــول العــالم،
وكان النواة التي تشكل معها مجلس التعاون الخليجي. وخلال العقود اللاحقة من إدارتهم
للنهضة الإماراتية شاركوا حُلم الوحدة والمواقف السياسية في القضايا العربية مستندة

إلى عوامل تاريخية، وجغرافية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية.
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إنجازات الآباء وقيّمهم

أرسى الآباء المؤسسون قيَماً كمنهجية عليا للدولة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر،
فــي الســياسة الداخليــة: الاتحــاد أولاً قبــل الســلطات المحليــة، التعليــم والمعرفــة، والعدالــة،

والنهضة الشاملة، والمواطنة المتساوية، وكرامة المواطنين والإنسان.

وفــي الســياسة الخارجيــة: الحكمــة والاعتــدال والتــوازن، ومناصــرة الحــق والعدالــة، وتغليــب
الحوار والتفاهم في معالجة القضايا كافة، بما يشمل ثبات الموقف في القضايا العربية
والإسلاميـة، فـي سـياسة عرفـت بمقولـة مؤسـس الدولـة الشيـخ زايـد خلال العـدوان الثلاثـي
على مصر 1973م: "النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي"، قاطعاً النفط عن الداعمين

للاحتلال الإسرائيلي.
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خلال خمسين عاماً ساهم الشعب الإماراتي في نهضة أمته، ووضع شعار المرحلة الأولى
"التعليم والمعرفة" في سلم أولوياته، مكتسباً الدعم من جواره الجغرافي، خاصة الكويت
التي دعمت المؤسسات التعليمية ووقفت مع الإمارات على قَدم وساق؛ فصار المواطنون
يتسابقون في جميع مجالات التعليم والتعلم، من أجل المساهمة في نهضة البلاد وإدارة
مؤســسات الحكومــة فأصــبحوا خــبراء محترفيــن؛ لينشــأ جيلان مــن الإمــاراتيين المتعلميــن خلال

خمسة عقود؛ لتصل نسبة الأميّة إلى أقل من 1%، حسب الاحصائيات الرسمية.

وبسبب ذلك شهد اقتصاد الدولة -منذ السبعينات- نمواً في الناتج المحلّي بوتيرة متزايدة،
فحقق ارتفاعاً يزيد على 20 ضعفاً، ما تعتبر أحد أكبر الاقتصادات العربية، وأبرز المراكز في
التجارة والمال والأعمال في العالم، لتحقق بذلك مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات بيئة

الأعمال والتنافسية العالمية.

 

المحافظة على القيّم

أصـــبحت الإمـــارات قِبلـــة العُمـــال ورجـــال الأعمـــال والاســـتثمار -علـــى الرغـــم مـــن أن معظـــم
الاستثمارات مرتبطة بخدمات "النفط واستخراجه"- وأصبح عدد الجنسيات في الدولة أكثر من
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200 جنســية بــديانات وثقافــات مختلفــة ومتغيّــرة، ليُعــرف عــن الإمــاراتيين كرمهــم وحســن
ضيافتهم وإكرامهم وانعدام تعصبهم ضد الثقافات الجديدة.

وعلى الرغم من هذا "الخلل السكاني" الذي حوّل المواطنين إلى قِلة في بلادهم بنسبة
(1:10)-عشــرة مقيميــن مــن جنســيات مختلفــة مقابــل مــواطن واحــد- إلا أن المجتمــع الإمــاراتي
تمسـك بهـويته وقيمـه العربيـة الأصـيلة وأخلاقـه الإسلاميـة النبيلـة، مـا جعلـه يتمتـع بمكانـة
وســمعة مرموقــة علــى مســتوى عــالمي، كمثــال للعروبــي الأصــيل المثقــف القــادر علــى
اكتســاب المعرفــة والثقافــة والإبــداع فــي جميــع المجــالات، محتفظــاً بهــويته الوطنيــة وتــراث

بلده تحت أي سماء كان.

بذلك أصبحت الإمارات منارة، ليس في التطور العمراني والاقتصادي فقط، بل بمواطنيها
ــة والقــدرة والفاعليــة، والأخلاق وحســن الســلوك والتصــرف أيضــاً، الذيــن يتمتعــون بالموهب

فالمواطنون هم سفراء بلادهم.

 

حقائق للمراجعة والاهتمام

عادة في الدول التي تجري هذا الكم السريع والهائل من التطور، فإنها تجري مراجعة مع
كـل مرحلـة زمنيـة جديـدة، لتعـالج الإخفاقـات وتتمسـك بـالجذور التـي سـاهمت فـي تأسيسـها
وحفظــت تماســكها. وخلال خمســين عامــاً الماضيــة نشــأت العديــد مــن الحقــائق، مثــل "خلــل
التركيبة السكانية" والتي تزايدت خلال العقدين الماضيين بشكل مفرط دون تقديم أي حلول.
والــذي أدى مــؤخراً إلــى إزاحــة الهويــة الوطنيــة الإماراتيــة مقابــل الســماح للثقافــات الأخــرى

بالحلول مكانها وتعديل القوانين بما يتناسب مع المقيمين لا مع الإماراتيين.
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فــي 1975 كــان عــدد المــواطنين 35% مــن عــدد الســكان وفــي 2020 أصــبحت النســبة 9.7%، إذ
تضــاعف عــدد الأجــانب بيــن (2005-2010)، وأحــدثوا تغييــراً جذريــاً فــي الهــرم الســكاني؛ لأن
معظمهــم مــن الذكــور ومــن فئــات الســن القابلــة للعمــل. ومــن الواضــح أن هــذه المشكلــة

تتفاقم ولا يبدو أن الاهتمام بها يرقى لمستوى إيجاد حلول.

الحقيقــة الأخــرى هــي أنــه علــى الرغــم مــن التطــور العمرانــي والنمــو الاقتصــادي القــوي
والسـريع للإمـارات، إلا أنـه لا تطـور فـي "البنيـة السياسـية" والمشاركـة الشعبيـة. بمـا يتوافـق
النمو الاقتصادي، ومع الزيادة السكانية (من 196 ألف مواطن عام 1975 إلى قرابة مليون
مــواطن 2020)، مــا يفــرض طرقــا أكثــر شفافيــة وموثوقيــة وعصــرية للمشاركــة السياســية
الشعبيـة بمـا يتوافـق وطمـوح الشعـب وآمـاله فـي اسـتمرار التقـدم؛ إذ لا يوجـد أي مـبررات
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لغياب مجلس وطني كامل الصلاحيات ينتخبه كل الإماراتيين، وهذه حاجة مُلحة للانتقال إلى
النصف الثاني للقرن الأول من تأسيس الإمارات، ويحتاج إلى مراجعة وتدقيق يشارك فيها

المجتمع بما يتواكب مع العالمية.

إضافـة لذلـك، اتخـذت القيـادة قـرار التطـبيع مـع الاحتلال الإسـرائيلي دون النظـر إلـى مواقـف
الآباء المؤسسين، فقد ظل الشيخ زايد حاداً وصريحاً في موقفه المعلن تجاه الاحتلال إلى
أن وفــاته. كمــا أن هــذه الخطــوة جــاءت مخالفــة لــرأي الشــارع الإمــاراتي، وأظهــر اســتطلاع
لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن 80% من الإماراتيين يرفضون هذه الخطوة، وبدا
ذلك واضحاً من تكدس البضائع المستوردة من إسرائيل على رفوف المحلات التجارية داخل

البلاد.

إن العــودة إلــى الجــذور يفــرض الثبــات علــى رؤيــة الآبــاء المؤسســين بمــا يضمــن العدالــة
والحقوق والحريات، وسياسة خارجية قوية متوازنة ومتصالحة، من أجل مستقبل كبير دون

فجوات، بما يضمن دولة تواصل التقدم والبناء على إرث المؤسسين وسياستهم.
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